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  ملخص البحث
 فَنَّاً بلاغياً من فنون البديع التي تعتمد سمة التكرار مكوناً بنائياً لها، –) Paronomastic repetition(يعد الترديد 

الجنـاس، والمطابقـة،   : لما حظيت بها بعض الفنون البديعيـة مثـل  ولم يحظ هذا الفن بعناية كبيرة من لدن البلاغيين مث       
 وذلك على زعم خلوصه للموسيقا حسب، وحقيقة الأمر أن هذا الفن لـم  ؛والمقابلة، والمشاكلة وغيرها من الفنون الاخرى  

  . تبين من خلال هذه الدراسة خلاف ذلك الزعمإذيكن كما وصفه بعض من أرباب البديع، 
حث محاولة جادة للوقوف على القيمة البلاغية والجمالية لهذا الفن من خـلال دراسـة بنيتـه دراسـة     ويأتي هذا الب 

وصفية تحليلية من خلال المنهج التوليدي الذي يعتمد المستويين السطحي والعميق في دراسة الفن المذكور، وكان القرآن                
صينة لا تقل شأناً عن بعض فنون البديع الواردة فيه، وكـان           ف فيه ظاهرة أسلوبية ر    الكريم مادة تطبيقية لهذا الفن، إذ ألَّ      

 توصل إلى القيم الجمالية التي تفرزها موسيقا الترديد فضلاً عن الدلالات المركزيـة والهامـشية    أنمن فضيلة هذا البحث     
  .التي بدت واضحة من السياقات القرآنية التي تحوي الفن المذكور

  المقدمة
   والحمد االله حمداً لاي ،عد حصيه       ،ولا ينتهي إلـى حـد 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله أزمة الحق وألسنة         
  :الصدق سفن النجاة والميامين الهداة وبعد

فإن للدرس الأسلوبي قدرة الجليل في الكـشف عـن          
القيم الجمالية المنبجسة مـن الأسـاليب التعبيريـة فـي           

أكانـت هـذه المنجـزات      ء  المنجزات النَّصية البديعة، سوا   
شعرية، أم نثرية، أم قرآنية، وسواء كان الجمالُ كائناً فـي           

، أو فـي المـستوى      للأسـاليب مستوى السطح الصياغي    
  .العميق لها

ولما كانت بلاغة القرآن تؤلف المحور الأساسي فـي         
وأن قيمة هذه البلاغة تتجلّى بإشراق فـي        –قضية الإعجاز   

 سـعى   -متنوعة وتقنات تلك الأساليب   أساليبها التعبيرية ال  
 من اسـاليب البلاغـة فـي        البحث الى الوقوف على واحد    

الذي انتظم فـي سـمط هـذا        ) الترديد(القرآن الكريم وهو    

 ـ  دراسة بلاغية فـي  -الترديد(البحث عنواناً له منصوصاً ب
  ).تقنيات الأسلوب القرآني

وقد قصدتُ الى هذا الفن بالدرس والاستقصاء انصافاً        
له مما لحقه من حيف القادحين به الواضعين اياه في درجِ           

 خاصاً الى الزخرف غير     -كونه في رأيهم  -الضعة والدنُوع   
المجدي وانه منحط القدر، لا أثر له في التحـسين ولـيس            

وسعياً حثيثاً منـى    .  بينه وبين انواع البديع قرب ولانسبة     
كـون فيهـا    لأجل الوصول به إلى المنزلة التي تنبغي أن ي        

موضعاً في القـرآن  ) ١٣(بوصفه فناً تعبيرياً جميلاً حلَّ في    
الكريم، وهو عدد من الذكر جليل إذا مـا وزن بعـدد ذكـر       

القـول  (و) تـشابه الاطـراف  (فنون بديعية أخرى فيه نحو    
) التجريـد (و) تأكيد المدح بمـا يـشبه الـذم       (و) بالموجب

  .الخ)... أسلوب الحكيم(و
 -في البحـث المـذكور   –لأسلوب  وجاءت دراسة هذا ا   

دراسةً وصفيةً للثنائيات الترديدية علـى وفـق مـستويي          
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السطح والعمق لبنية الترديد، وذلك لبيان تقنيات الاسـلوب        
الفنية المتمثلة بالمكونات البنائية له من حيث الخـصائص         
الصوتية والصرفية والموسـيقية، والمعطيـات التعبيريـة        

  .ة والسياقية وظلالات تلك الدلالاتالمتمثلة بدلالاته المركزي
وكان مبدأ الشيوع المرتكز الاساس الذي يقوم عليـه         

 التـي تتـضمنها     البحث في ترتيب ثنائيات عناصر الترديد     
 -على وفـق هـذا المبـدأ      –الشواهد القرآنية، إذ يتصدر     

المفهوم السياقي العام للنص المتضمن بنية الترديد وهو ما         
ليدل ) الآصرة(على حين يأتي اسم     ) البعد(عبرت عنه باسم    

 خصوصية، وبعـد ذلـك تأخـذ    الأكثرعلى المعنى السياقي   
كأن  صيغها البنائية    أساسالثنائيات حظها في التوزيع على      

تكون تلك الصيغ اسمية، أو فعلية، أو حرفية، وتحـت كـل      
نوع من هذه الأنواع تندرج السياقات القرآنية المتـضمنة         

 عناصر كـل ثنائيـة إلـى مكوناتهـا          بنية الترديد، وتحلل  
  .البنائية، وبيان قيمها البلاغية والجمالية والنفسية

هذا ما استطعتُ بذله من جهد في هذا المبحث، فـإن           
أصبتُ فبتوفيق من االله تعالى، وإن ند عن فهمـي مـا لـم      

  .أتبين فيه أمري فمن نفسي وفوق كل ذي علم عليم
  :الترديد

يع التي تؤلف مظهـراً مـن       الترديد فن من فنون البد    
 المتولدة عـن استـصحاب الـدوال، أي         امظاهر الموسيق 

المتولدة عن الجمع بين لفظين مشتركين اشتراكاً كاملاً في         
مـا  أ. )١(كل الأصوات، أو جزئياً، أو بين أكثر من لفظـين          

 ،يـضاً أمدلولات الدوال في هذا الفن فهي مستصحبة معها         
تويين السطحي والعميق، ولهذا     متوافقان في المس   أنهماأي  

 وأصول الدال أصولن الترديد يقع في مستوى استصحاب     إف
 الأصـوات   االمدلول، الذي يكون ضـمن مظـاهر موسـيق        

ومـن  . )٢()اللفـظ  (=الأدنـى  الدلالي  الإطارالمحصورة في   

 إيقاعينفسه يدلّ على انه مظهر      ) الترديد(ن لفظ   أالواضح  
  .فيهمن خلال وجود خاصية التكرار 

ردد الثـوب مـن     : من قـولهم  ) تَفعيل(وهو في اللغة    
. )٣())جانبٍ إلى جانـب وردد الحـديث ترديـداً أي كـرره           

  .)٥( وصرفُه)٤(والأصل فيه رجع الشيء
ول من حده هـو     أن  أما في اصطلاح البلاغيين فيبدو      أ

وهو ان يأتي الشاعر بلفظة متعلقة      : ((ابن رشيق في قوله   
في البيـت أو    : ، ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر      بمعنى

 :)٦(في قسيمٍ منه، وذلك نحو قول زهير

 من يلْقَ يوماً على علاَّته هرِماً 

  َلْقَ السماحةَ منه والنَّدى خُلُقَا
  .)٧())…بهرم، ثم علَّقها بالسماحة)) يلقَ((فَعلَّقَ 

ريـف ولـم   ري هـذا التع ص المالإصبع أبيوعمم ابن   
يقصره على الشعر كما فعل ابن رشيق مـن قبـل، وحـده           

هو أن يعلِّقَ المتكلم لفظةً من الكـلام بمعنـى، ثـم       : ((لديه
، وهو الحد الذي عول     )٨())يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر    

  .)٩( البلاغةأربابعليه كل من جاء بعده من 
 للترديـد   ويبدو واضحاً علاقة المعنـى الاصـطلاحي      

 الدال الأول في الترديد يردد ثانيـةً،        إن إذبالمعنى اللغوي،   
حقق من تعلق كـل     تولكن بلحاظ الفارق الدلالي بينهما والم     

. واحد منهما بجهة غير الجهة التي يتعلق بها الدال الآخـر        
 فان الترديد هو نسبة الـدالين المكـررين إلـى           وعلى ذلك 

لالـة أو النحـو، ولـم يكـن     جهتين مختلفتين من حيث الد  
الاختلاف بينهما ذاتياً ابداً بل الاختلاف في محيطهمـا فـي           

 هـذا المـستوى مـن       ولأجـل السياق الذي يردان فيـه،      
  .)١٠(بالإضافةالاختلاف، عد الترديد من التجنيس المتحقق 
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  التكوين البنائي للترديد
 علـى   الأسـاس لقد تقدم القول ان الترديد يعتمد في        

 ـ    إعادة جزئي في اسـتعماله م لفظ بعينه، ولكن بفارق داً رد
ولاً، وقد نـتج هـذا الفـارق        أليس موجوداً في استعماله     

       دوليس هـو    إليهالدلالي عن استعمالٍ خاص بالسياق قُص ،
وفن الترديد مـن    . )١١( الاستعمال اللغوي المشترك   جهةمن  

  فيها   الفنون التي ي ل،  المـدلو  وأصول الدال   أصولستصحب
أي التي يتحقق فيها تكرير الاستعمال في الـسياق الواحـد       
ولكن بلحاظ الفارق الدلالي بين اللفظين المكررين، الناشئ        
من نسبتهما إلى جهتين مختلفتين دلالياً أو نحوياً، ولـيس          
من حيث اختلافهما دلالياً في ذاتهما كمـا هـو فـي حـال             

  .التجنيس
طح الـصياغي   في مستوى الس  ) الترديد(وتتألف بنية   

 أعلـى من دالين أو دوال متكررة متماثلة تماثلاً تاماً وهـو      
مراتب هذا الفن، يشابه ذلك مجيئها متماثلـةً ايـضاً فـي            

 فـي  أهميتهـا  تأتي لها إضافةالمستوى العميق، ولكن ثمة  
 المعنى، وهي اختلاف المنطقة التي يـسلِّط كُـلُّ دالٍ           إنتاج

تلك الفاعلية ومـدها إلـى      مل على تنمية    عفاعليته عليها فت  
  .)١٢(مساحة واسعة في الصياغة

على الـرغم   – فإنهمااما متعلقا الدالين في هذه البنية       
ما نجـده  -من اختلافهما في المستويين السطحي والعميق     

يرتدان إلى الموافقة في العمق بلحـاظ تعلقهمـا بالـدالين           
افـق  ن تو إو–ومعنى هذا ان الترديد     . المتماثلين المكررين 

 فـان   -فيه الدالان في السطح والعمق من حيث الوظيفـة        
  .)١٣( رهينة ببنية العمقالإنتاجيةفاعليته 

ويتحقق عنصر التكرار في بنية الترديـد مـن خـلال          
 يتـألف   أنالتشاكل الصوتي للدالين المتماثلين، وكذلك بعد       

كررين بدالين مختلفـين    تالبناء الترديدي بتعليق الدالين الم    

 الذي يجعـل    الأمرويين السطحي والعميق، وهو     على المست 
يقاعياً خاصـاً   إيبدو مركزاً   ((كل دالّ من دوالّ بنية الترديد       

تتصل به دالاّت خاصة به تختلف عن الأخرى ممـا يجعـل            
  .)١٤())التماثل السطحي تماثلاً عميقاً في العلاقة السياقية

 نوضح هذا التنظير التحليلي لبنية الترديـد        أنويمكن  
 : المتقدم)١٥( خلال تطبيقه على قول زهيرمن

 من يلْقَ يوماً على علاَّته هرِماً

  يلْقَ السماحةَ منه والنَّدى خُلُقَا
فالمستوى السطحي لبنية الترديد في البيت المـذكور        

لْقَ(ظهر التوافق التام بين الدالين      يلْق/ يالان   )يوهذان الد ،
يضاً على توافقهما   ألي حافظا   مثلما حافظا على بنائهما الشك    

وهو اسـم   ) هرِماً(ما تعلقهما بالدالين المختلفين     أ. العميق
 إنتـاج  مهمة جداً فـي      إضافةفيكون  ) السماحة(شخص، و 

المعنى، فكل تعلّق منهما يعد منطقة يسلّط كـلُّ دالٍّ مـردد            
وان اختلفتـا فـي   –فالمنطقتـان  . منهما فاعليتـه عليهـا    

 الاّ ان المتأمــلّ يكــاد -حي والعميــقالمــستويين الــسط
يوحدهما؛ لان هاتين المنطقتين عملتا على تنميـة فاعليـة         
الدالين المرددين ومد تلكما المنطقتين إلى مساحة واسـعة         

من : ولياً هوأن بنية السطح تقدم ناتجاً أفي الصياغة، فنجد    
ن بـدا   وهـذا النـاتج وا    . يلْقَ هرِماً، يلْقَ السماحة والندى    

 -في العمـق –متخالفاً في المستوى السطحي الاّ انه يفضي  
 رِم هو السماحة والندى   : إلى انوهو توافق تام بين    . )١٦(ه
الـسماحة   ( وهمـا   لـه  تين الملازم تينوالصف) هرِم(الاسم  
 مجيء البنية الترديدية ضـمن    أنيضاً  أويبدو لي   ). والندى
د والـتلاحم    الشرط والجزاء قد عزز من ذلك التوح       أسلوب

 عنصر التكـرار الـذي اوجـد        أنفضلاً عن   . بين المعنيين 
. يضاً في ذلك الـتلاحم    أ أسهميقاعاً مخصوصاً في الترديد     إ

  :ويمكن توضيح كل ذلك في الرسم البياني الآتي
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  )تخالف في المستوى السطحي(                                                
  )افة التعليقيةمنطقتــا الإض(
  )مفعولان مختلفان لسند متكرر(

    المستوى السطحي
    يلْقَ السماحة        يلْقَ هرِماً   ) :  الدال (        
  )توافق في المستوى السطحي (        
  )البعد التكــــــراري  (        

  )تماثل صوتي تـــــام          (                
  
                 

    يلق السماحة            من يلق هرِماً                                            
  

  )جواب الشرط () جملة شرطية   ()منفعلة(و) فعل الشرط) (اسم الشرط(   
  
  
  

  )يجد: يلق          (    )                 يجد: يلق: (المستوى العميق 
  

  )توافق في المستوى العميق(                              
  
  

  )يلق السماحة والندى)                           (يلق هرماً(                
  

  )منطقة توحد المتعلقين بالدال المردد(                    
  

  )السماحة والندى(يساوي          )         هرم: (الناتج الدالي العميق    
  

                        

  )بسبب الملازمة التامة بين الصفة والموصوف بها(                    
  المفاجأة والادهاش بالتنامي الدلالي: المرتكز النفسي
  .المبالغة في المدح وتوكيده وتكثيفه: المعنى البلاغي



    لقرآني دراسة بلاغية في تقنيات الأسلوب ا- الترديد                                                       اسعد جواد يوسف الخفاجي. د.  م
 
 

 
 ٧٩)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

  القيمة البلاغية للترديد
ذا الفن   البلاغة له  أربابعلى الرغم من ذكر بعض من       

في مؤلفاتهم، ووقوفهم عليه بحده، وتحليل بعض شواهده،        
 نجدهم. والتفريق بينه وبين بعض الفنون التي تتناظر معه       

لم يشيروا إلى قيمته البلاغية كدأبهم في كثير مـن فنـون            
، ويبدو لي ان هيمنة مفهوم الزخـرف البـديعي          )١٧(البديع

هذا الفن في   ولاسيما في المحسنات اللفظية، هو الذي جعل        
نظرهم لا يتعدى الحلية، أو الزخرف كما هو شأن كثير من           

 إشـارة  مرارة من ذلك هو      وأكثر. )١٨(فنون البديع الأخرى  
بعضهم إلى عدم جدوى هذا الفـن وخلـوه مـن الفائـدة،           

بعـد  – وهو ما ذهب اليه القزوينـي        وإهماله تركه   وإيجاب
عنـوان  انتهائه من دراسة فنون البديع التي تنضوي تحت         

بـاذن االله   –هذا ما تيـسر     : (( يقول إذ -المحسنات اللفظية 
 جمعه وتحريره من اصول الفـن الثالـث، وبقيـت           -تعالى

أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين منها ما يتعـين اهمالـه    
ونحو مالا أثـر    …لعدم دخوله في فن البلاغة،    :  سببين لأحد

 انكارذلك  واشد من  )١٩())له في التحسين كما يسمى الترديد     
ابن حجة الحموي نسبة هذا الفن إلى البديع ووصـفه لـه            

ان الترديـد  : والذي اقوله: ((بانحطاط القدر، وذلك في قوله 
 أنـواع والتكرار ليس تحتهما كبير أمر، ولا بينهما وبـين          

البديع قُرب ولا نسبة، لانحطاط قَدرِهما عن ذلـك، ولـولا           
ويبدو من  . )٢٠(..))ي بديعتي المعارضة ما تعرضتُ اليهما ف    

–خلال هذا الكلام والذي قبله ان التقييم السلبي لهذا الفـن   
 انما تكون بسبب مـن التعويـل علـى       -وغيره من الفنون  

النظرة الجزئية تجاه الفن المذكور وعزله عـن الوحـدات          
اللغوية والسياقية التي يرد فيها، فهم بذلك يقصرون النظر         

لوحدات اللغوية حسب مـن دون ان       على السمة التكرارية ل   
يمتد ذلك النظر إلى متعلقات ذلك التكرار التي تعمـل علـى    

ولذلك اسـتدرك ابـن   . التفريق بين الدالين المكررين دلالياً    

 الإصـبع  أبيبعد مراجعته لما ذكره ابن      –حجة على كلامه    
:  فقال -المعري بشأن هذا الفن والتفريق بينه وبين التكرار       

 بينهما فرقاً فيه    )٢١(الإصبع أبيي الدين بن    ولكن ذكر زك  ((
بعض اشراق، وهو ان اللفظة التي تكرر فـي البيـت، ولا            

، هـي التكـرار؛     الأولـى تفيد معنى زائداً، بل الثانية عين       
واللفظة التي يرددها الناظم في بيته تفيد معنى غير معنـى           

 ـ       ) الترديـد (الأولى، هي الترديد؛ وعلى هذا التقدير صار ل
ــى بعــض ــز بهــا عل ــة يتمي ــى ) التكــرار( مزي ويتحل
 فيـه فائـدة     تجدوان و –ومع ذلك فهو    . )٢٢(..))بشعارها

  .)٢٣(فانها لا تتعدى لديه حلاوة ترديدها بالضم
يضاً باقتضاب  أ القدماء بعض البلاغيين    أشارفي حين   

 تكمن في جعل الكلام متناسباً ومفيـداً        أهميتهن  أشديد إلى   
  .)٢٤(فائدة جديدة

 أن للترديـد   الدرس البلاغي الحديث، فانه يـرى        اما
قدرته على ترتيب الدلالة والنمو بها تدريجياً فـي نـسق        ((

يرافق الجانب الـدلالي    . )٢٥()) يعتمد التكرار اللفظي   أسلوبي
 الموسيقي الذي يعمل منبهاً    الإيقاعالمتنامي في هذه البنية،     

رة التـي   على حدوث مغايرة دلالية من خلال الدالات المكر       
تعلق بها ما حقق تلك المغايرة؛ ولاسيما إذا جـاءت تلـك            

 (*))المـازورة الموسـيقية  (الدالاّت المرددة على وفق نظام      
، وفـي ذلـك يكـون      الإيقاعيالمتماثلة المقادير في الوزن     

سبب بقد بلغ غايته في التأثير والجمال والفائدة؛        ) الترديد(
ن بالنـا التـوازن     ولا يعزب ع  . من هذا التوافق الموسيقي   

الذي يحدثه الترديد بين الدوال المرددة من جهة ومتعلقات         
تلك الدوال من جهة اخرى؛ فكل ذلك قد ساعد على تعزيـز            
المعاني التي تنبجس من فن الترديـد الـذي اتـضح انـه             

مظهر من مظاهر تفجير الجديد من الطاقات الدلالية، على         ((
هـم المعـاني     ومـن ا   )٢٦())عكس ما يوحي به في الظاهر     

المستفادة من الترديد، التكثيف الـذي يتحقـق بالتقـارب،         
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والتأكيد والمبالغـة، والتخفيـف الـذي يتحقـق بالتقابـل          
، وكل ذلك يفضي إلى معانٍ نفسية يفصح عنها         )٢٧(والتجريد

  .السياق ويعززها الفن المذكور
 الفرق بينه وبين التصدير فقد ذكره ابـن رشـيق           أما

والتصدير قريب من الترديـد، والفـرق       ((: القيرواني قائلاً 
 التصدير مخصوص بالقوافي ترد على الـصدور،     أنبينهما  

فلا تجد تصديراً الاّ كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين، وان           
 )٢٨())…لم يذكروا فيه فرقاً، والترديد يقع في اضعاف البيت        

لاق البنية بالنسبة إلـى التـصدير،       غ إلى ان  إشارةوفي ذلك   
يتحول الشكل  ((تاحها بالنسبة إلى الترديد، ففي الأولى       وانف

التعبيري إلى بنية مغلقة بدايتها هو نهايتها، وتكاد التسمية         
كانت بنية الترديد ((، في حين    )٢٩())تشي بهذا الناتج الدلالي   

تسمح للسياق الوارد بعد تكرارها بالامتداد مما يجعلها بنية         
  .)٣٠())…مفتوحة

   الكريمالترديد في القرآن
) ١٣٤(ورد ذكر فن الترديد في القرآن الكـريم فـي           

منهـا بـصيغة الاسـم،      ) ٦(موضعاً، جاءت الدالات فـي      
 ـ ) ٤(متضمنة جميعاً بعداً دينياً، ارتبطت       آصـرة  (منها بـ

، ))ع(رب موسى   / رب العالمين : (تمثلت بالثنائيات ) إيمانية
) االله اعلـم / رسـل االله  (،  )سماعون لقوم / سماعون للكذب (

 ـ     تمثلـت  ) آصـرة جزائيـة   (وارتبطت في موضع واحد بـ
، وارتبطـت فـي     )أصحاب الجنة / أصحاب الجنة (بالثنائية  

 ـ  تمثلـت بالثنائيـة    ) آصرة زمنية قدسـية   (موضع آخر ب
، وتـضمن الترديـد     )ليلة القدر خير  / ليلة القدر (الترديدية  

 ـ     ) آصـرة تكوينيـة   (الآخر بعداً جمالياً ارتبطت عناصره ب
  ).قواريرا من فضة/  قواريراأكواب(ائية تمثلت بالثن

 الترديد بصيغة الفعل، تضمن     أساليبمن  ) ٤(وجاءت  
منها بعداً دينيـاً ايـضاً ارتبطـت دالات البنيـة فيـه            ) ٣(

/ يؤمنـون بـالآخرة  (تمثلت بالثنائيـات   ) إيمانيةآصرة  (بـ
يعلمون . لايعلمون(و) يبايعون االله / يبايعونك(و) يؤمنون به 

خلاقياً أفي حين تضمن الآخر بعداً      ) ياة الدنيا ظاهراً من الح  
 ـ    تمثلت بالثنائية  ) آصرة جزائية (ارتبطت دالات البنية فيه ب

  ).يأكلون ناراً/ يأكلون أموال(
 الترديد الحرفي فورد في موضعين، تـضمنا بعـداً        أما

 ـ     ) آصرة تآزر سـلبي   (دينياً، ارتبطت دالاّت بنية احدهما ب
، في حين ارتبطت الدالات في      )هممن/ منكم(تمثلت بالثنائية   

 ـ  تمثلـت بالثنائيـة    )  تعبدية إيمانيةآصرة  (البنية الأخرى ب
  ).فيه/ فيه(

وقد وردت مواضع الترديد في القرآن الكـريم علـى          
  :الآتيفي وفق الاشكال البنائية التي تقدمت وهي 

  :الترديد الاسمي-١
وجاءت البنى الترديدية فيه علـى وفـق الـسياقات           

  :الآتيةالقرآنية 
وهو ما عبر عنه الترديد     : الاقرار بربوبية االله تعالى   -

الذي ورد في مقامات مختلفـة      ) رب موسى / رب العالمين (
 سحرة فرعون بالوحدانية بعد رؤيـتهم معجـزة       إقرارمنها  

قَالُوا آمنَّا *وأُلْقي السحرةُ ساجِدين : قال تعالى ). ع(موسى  
 ينالَمالْع ببِر*  ونارهى ووسم بر)إعـلان  وكذلك في    )٣١ 

 الكهف توحيدهم واعترافهم بربوبية االله تعالى وهم بين         أهل
، كما فـي قولـه      )٣٢(يدي جبروت دقيانوس من غير مبالاة     

وربطْنَا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَـاموا فَقَـالُوا ربنَـا رب           : تعالى
ظ في ما تقدم من النصوص       يلح )٣٣(…السماوات والْأَرضِ 

مرتين، ففي الآية الأولى ذكـر      ) رب(القرآنية، ترديد الدال    
هذا الدال مكرراً، غير انّه تعلق بلفظ غير اللفظ الذي تعلق           

 أُضيف -في هذه البنية  –) رب(به عند تكراره، فالدال الأول      
وكـذلك  ) العالمين(إلى دال آخر مخالف له في المعنى وهو         

يضاً إلى  أ أُضيفالنسبة إلى الدال الثاني المردد فانه        ب الأمر
، فالدالاّن المكرران   )موسى وهارون (دالين المتخالفين معه    

)رب /روردا متوافقين تماماً في المـستوى الـسطحي        ) ب
 فجـاءت   -المتعلقـة بهمـا   -والعميق، أما الدوال الأخرى     

 ـ           دوال متخالفة في المستويين أيضاً، ولكـن لـو رددنـا ال
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      هناك توافقـاً    المذكورة إلى بنية العمق السياقي لوجدنا ان
على في الموضعين هو االله تعالى      ) رب(، فلفظ    واضحاً بينها

هم جميع ) العالمين( رعايته للعباد وعنايته بهم، وان      أساس
، )ع) (موسى وهارون (البشر، أو جميع المخلوقات، ومنها      

 إلى ما يدل أضيف -رديدفي بنية الت  –فالرب في الدال الأول     
فـي  – أضـيف ، في حين    )العالمين(على العموم وهو لفظ     

 من ذلك وهم البشر الـذين       خص إلى ما هو ا    -الدال الثاني 
وزيره فـي نـشر     – هارون   وأخوه) ع(منهم النبي موسى    
ان :  فيكون الناتج الدلالي لهذه البنيـة      -الرسالة السماوية 

 الاسـمان   وخـص . رب العالمين هو رب موسى وهـارون      
 إيمـان تتميم  ب  للإشعار -بالذكر) موسى وهارون (-العلَمان  
 الوهم أو الظـن مـن التبـاس معنـى           لإزالةأو  . السحرة

الربوبية بمدعيها مـن غيـر االله، كفرعـون مـثلاً، أو ان        
 انهما  على اساس ذكرهما جاء من أجل التفضيل والتشريف       

يقول الفخر  . توحيدهالتزما دعوة الناس إلى الايمان باالله و      
قال ) آمنا برب العالمين  : (بأنهم لما قالوا  : ((الرازي في ذلك  

 أيـاي قال  ) رب موسى (لهم فرعون اياي تعنون فلما قالوا       
) وهـارون : ( انا الذي ربيت موسى فلما قـالوا       لأنيتعنون  

له إزالت الشبهة، وعرف الكل انهم كفروا بفرعون وآمنوا ب        
   هما بالذكر بعد دخولهما في جملـة       السماء، وقيل انّما خص

العالمين لان التقدير آمنا برب العالمين، وهو الذي دعا إلى          
خصهما بالذكر تفـضيلاً    : وقيل.  به موسى وهارون   الإيمان

ستفاد ي اً معنى نفسي  ونجد بعد هذا أن ثمة    ،  )٣٤())…وتشريفاً
 التحقير، والتبهيـت بالمجابهـة      :هوومن الترديد المذكور    

فـي  . وقريب من ذلك ما جاء في الآية الأخـرى        . يوالتحد
  .موضوع إقرار الربوبية

): صلى االله عليه وآله وسـلم     (التسرية عن الرسول    -
، )سماعون لقوم /سماعون للكذب (وهو ما عبر عنه الترديد      

الذي ورد مرة واحدة في القرآن في مقام مخاطبة االله تعالى         
ة بمـسارعة   لرسوله وحثه على عـدم الاهتمـام والمبـالا        

 متـول   لأنـه . المنافقين من اليهود في الكفـر والافتـراء       

يا أَيها الرسولُ لا يحزنْك الَّـذين       : ، قال تعالى  )٣٥(لنصرته
            لَـمو هِماهنَّـا بِـأَفْوقَالُوا آم ينالَّذ ني الْكُفْرِ مف ونارِعسي

    اده ينالَّذ نمو مهقُلُوب نتُؤْم     وناعـمبِ سلِلْكَذ وناعموا س
 ــدعب ــنم ــمالْكَل فُــونرحي ــأْتُوكي لَــم مٍ آخَــرِينلِقَــو

هعاضوم…)٣٦(.  
في الآية  –ودالاّ التكرار في المستوى السطحي للترديد       

وهما دالاّن متوافقان   ) اعونمس/ اعونمس( هما   -المذكورة
عميق؛ فالسماع اسم مشتق من     في المستويين السطحي وال   

جاء بصيغة المبالغـة للدلالـة علـى كثـرة          ) سمع(الفعل  
           درما تعلق بكلّ منهما من دوال أخرى، و الاستماع غير ان

  . مستوى السطح، والمستوى العميق المعجميفيمتخالفاً 
) الكـذب (فالدالاّن الواردان في منطقة التعليق وهمـا        

ين في المستويين المـذكورين ولكـن       وردا متخَالفَ ) القوم(و
، حقَّق توافقاً في بنيـة العمـق      )سماعون(تعلقهما بالدالين   

السياقي، فالكذب مصدره القَوم الموصوفون بذلك، والمراد       
 المفترون من أحبار اليهود الذين      -في النص المذكور  –بهم  

بـشدة   يحرفون الكلم عـن مواضـعه، أمـا الموصـوفون     
 لمـا   الراضـون  اليهم، فهم المنافقون من اليهود       الاستماع

والمعنـى  . )٣٧(يفتريه الاحبار ويفتعلونه من الكذب على االله      
 الناتج الدلالي لهـذه     هم يسمعون الكذب من مصدره فكأن     انَّ

البنية في النص المذكور هو ان الـسماعين للكـذب هـم            
افق  القوم الآخرين، وهنا يتحقق التو  منالسماعون للكذّابين   

 الإيقـاع  ولا يغيب هنـا عنـصر        ،في بنية العمق السياقي   
الذي يعمل علـى    ) سماعون(المتولد من تكرار دال الترديد      

 ـ       ليتحقـق  هالمحافظة على استمرار معنى الـسماع ومتعلق
  . النفس فتزداد منه نفوراً فيتعزيز ذلك المعنى

هو ومن الترديد المذكور    نفسياً   ويمكن أن نلمس معنى   
 ـ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لرسول محمد   تسلية ا   ةوتجلي
 ان الموصوفين بذلك الوصـف الـسلبي   على أساس حزنه،  

 أو تيئيسه من مواصـلة      إيذائهسيكونون غير قادرين على     
  .لان االله تعالى لا محالة ناصره. دعوته
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وهـو  : بيان الاصرار على الكفر بسبب الكبر النفسي    -
الذي ورد مـرة    ) االله اعلم / اللهرسل ا (ما عبر عنه، الترديد     

واحدة في القرآن الكريم في مقام بيان طبيعـة الكبـر فـي      
 رسل االله تعالى ودينه، ذلك الكبر الذي يمنعهم         أعداءنفوس  

من الاسلام، خيفة ان يخسروا امتيازهم الذاتي الذي يحفـظ       
وإِذَا جاءتْهم  : قال تعالى . )٣٨(الأتباعلهم خصوصيتهم بين    

قَالُوا لَن نُؤْمن حتَّى نُؤْتَى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّـه            آيةٌ  
الَتَهلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع.. )٣٩(.  

، وهمـا   )االله/ االله( بلفظي الجلالة    -هنا-يتمثل الترديد 
الدالاّن المركزيان في بنية الترديد، وقد وردا متماثلين فـي          

يق، أما ما تعلق بهما مـن دوال        المستويين السطحي والعم  
، )االله(المـضاف إلـى الـدال الأول    ) رسل(اخرى مثل لفظ   
المسند إلى الدال الثاني المردد نفسه      ) أعلم(واسم التفضيل   

 المـستويين   فـي وهو لفظ الجلالة أيضاً، فانها متخالفـة        
نا نجد أن   المذكورين ولكن على الرغم من ذلك التخالف، فان       

بينها في المدلول العميق وانه قد تحقق من        كائناً  اً  ثمة اتفاق 
 ـ    هم انفسهم موضع   ) رسل االله (خلال التعلق بلفظ الجلالة، ف

رسالته ومستودعها وليس غيرهم، وهو المعبر عنه بالدال        
وهذه الجملة  . علم حيث يجعل رسالته   أاالله  : (الثاني ومتعلقه 

 ـ. )٤٠(المستأنفة كانت تدرجاً في الرد والـردع   و معنـى  وه
  .نفسي مستفاد من هذا الترديد

وهـو  :  التفاضلية في الجزاء الاخروي   الموازنةبيان  -
الـذي  ) أصحاب الجنة / أصحاب الجنة (ما عبر عنه الترديد     

 التفاضلية بين الموازنةورد مرة واحدة في القرآن في مقام        
جزاء اهل النار وجزاء اهل الجنة مع تقرير تفـضيل اهـل            

لا يستَوِي أَصـحاب النَّـارِ      : قال تعالى . الجنة في الجزاء  
ونالْفَائِز مه نَّةالْج ابحأَص نَّةالْج ابحأَصو)٤١(.  

) أصحاب الجنـة  ( بالدال المكرر    -ههنا–يتمثل الترديد   
الذي ورد بتكـراره متوافقـاً فـي المـستويين الـسطحي            

أصـحاب   (والعميق، غيران الأول كان معطوفاً على الفاعل      
في حين كان الدال الثاني مبتدأ كلام مستأنف مسوق         ) النار

وخبـر ذلـك الابتـداء هـو        . لبيان كيفية عدم الاسـتواء    
أصـحاب  ( فان متعلقي الـدالين      وعلى ذلك . )٤٢()الفائزون(

–هم متخالفان في المستويين المذكورين غير انهما        ) الجنة
 -الترديـد بتعلقهما بالدالين المركزيين المذكورين وبنيـة       

يردان إلى التوافق بينهما في بنية العمق الـسياقي، فعـدم           
استواء الفريقين يعني ترجيح الحسن منهما على القبـيح؛         

 موجود في الذهن، وهو ما أكـده متعلـق الـدال     أمروذلك  
، ومعنى هذا ان عدم الاسـتواء بـين         )هم الفائزون (الثاني  

) لجنـة فـوز أصـحاب ا    (الفرقين متحقق في النتيجة وهو      
 من  وفي ذلك نلمس معنى نفسياً    ). خسران أصحاب النار  (و

 التنبيه الوقائي من الغفلة التي تعتري كثيراً يفيدهذا الترديد  
  .)٤٣(من الناس بسبب من التهالك على ملذات الحياة الدنيا

وهـو  : بيان وصف نعيم الجنة والمتعة الجمالية فيها   -
) اريرا من فـضة   قو/ بأكواب قواريرا (ما عبر عنه الترديد     

الذي ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في مقـام وصـف            
مشهد لما فاق العقل تصوره من الصنع البـديع والـدقيق           

 الأكوابلوسائل المتعة والنعيم والترف في الجنة التي منها         
 لا إنها حتى ،ة التي هي بصفاء الفضة ولونها  فَّالقوارير الشَّ 

  .)٤٤(تحجب ما بداخلها
ويطَافُ علَيهِم بِآنية من فـضة وأَكْـوابٍ        : قال تعالى 
  .)٤٥(قَوارِير من فضة قَدروها تَقْديراً*كَانَتْ قَوارِيرا

والقوارير جمع قارورة، وهو ما قـر فيـه الـشراب           
وغيره وهو القارور أيضاً الذي لا يكون الاّ مـن الزجـاج            

الاّ مكررا في بنية الترديـد      وقد جاء هذا اللفظ و    . )٤٦(خاصة
 متعلقـي   أنمتوافقاً في المستويين السطحي والعميق، غير       

وردا –) من فضة (، و )أكواب(وهما  –) قوارير(الدال المكرر   
 توافقامختلفين في المستويين المذكورين ولكن يبدو انهما        

        على ) قواريرا(في العمق السياقي بعد تعلقهما بالدال المردد
مـستتر  ) كانت(نعت لأكواب واسم    ) كانت(لة   جم أن أساس

، أو ان تكـون     )كانـت (، وقواريرا خبر    الأكوابيعود على   
 .)٤٧(كونـت : حـالاً أي  ) قـواريرا (تامة، فيكـون    ) كانت(
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، وقـد نُعتـت     الأولـى ) قوارير(الثانية بدل من    ) قوارير(و
فعند ذلك تكون القوارير هي الأكواب      . )٤٨(أيضاً) الفضة(بـ

ت بذلك لـشدة صـفائها   فَصاللون الفضي، والزجاجية ذات  
وصفاء ما فيها من الشراب، أو كون انها مخلوقة من فضة           

 وعليه فـان النـاتج الـدلالي    )٤٩(ولكن لها صفاء القارورة   
لطرفي الترديد في بنية العمق السياقي يفضي إلى التوافـق        

  .بينهما تكويناً على مستوى الهيأة واللون والنقاء والرقّة
ترغيب في متع الآخرة وحث اللهفة عليهـا،         وفي ذلك 

 انـه مركـز   عل أساسمردداً ) القوارير(جاء ذكر لفظ  انما  
استقطاب جمالي تنزع اليه النفوس بالفطرة، فكيف إذا كان         

بجرس داليها المشعر بالتكوين الحسي –متلقي هذه الصورة 
 من ابناء من لفحهم هجير الـصحراء وتـصويحات          -لهما

  !ساوة المكان؟الشمس وق
 عن عظمة الزمن المقدس لنـزول القـرآن         الأخبار-
  :الكريم

، )ليلة القدر خير/ ليلة القدر(وهو ما عبر عنه الترديد      
الذي ورد مرة واحدة في القرآن في مقـام الاخبـار عـن             
عظمة الليلة الرمضانية الموعودة المشهودة التي سـجلها        

زول القرآن علـى    الوجود كله في فرح وابتهال، ليلة بدء ن       
: قـال تعـالى   . )٥٠()صلى االله عليه وآله وسلم    (قلب محمد   

    ِرلَةُ الْقَدا لَيم اكرا أَدمو*          أَلْـف ـنم ـررِ خَيلَـةُ الْقَـدلَي
  .)٥١(شَهرٍ

تمثلت بنية الترديد فـي الآيـة المـذكورة بالـدالين           
ي اللذين وردا متوافقين ف   ) ليلة القدر (المركزيين المكررين   

ليلة تقدير  : ((فليلة القدر هي  . المستويين السطحي والعميق  
فيها يفْـرقُ كُـلُّ أَمـرٍ       :  وقضائها من قوله تعالى    الأمور
، وقيل سميت بذلك لخطرها وشرفها على سـائر         )٥٢(حكيمٍ

ومعنى القدر في اللغـة هـو كـون الـشيء         . )٥٣())الليالي
قَدر االلهُ الامـر    مساوياً لغيره من غير زيادة ولا نقصان، و       

يقدره قدراً؛ وذلك إذا جعله على مقـدار مـا تـدعو اليـه             
 ـ    . )٥٤(الحكمة  أقـوال ) القدر(وفي معنى تسمية هذه الليلة ب

أما الاختلاف بين طرفي الترديد     . )٥٥(كثيرة غير التي ذكرناه   
فانّه متأت مـن    ) ليلة القدر خير  / ما ليلة القدر  (المذكورين  

بيعة تركيب الجملة التي حلّ كل واحد       تعلّق كل دال منهما بط    
 ـ      الاسـتفهامية  ) مـا (منهما فيها فالدال الأول ورد متعلقاً ب

    ليلـة  ( أي - هـذا التي هي خبر مقدم لدى الجمهـور، وان
 الدال الثاني فهـو     أما. )٥٦(دأ لذلك الخبر  ت مب -الأولى) القدر

، وهنا يتحـصل نـوع   )٥٧()خير(مبتدأ خبره المتعلق به هو    
 جاء الركن الأول    إذ بين ركني الترديد     الأسلوبيين  من التبا 

 الثـاني معنـى الاخبـار،       أفادمفيداً معنى التعظيم في حين      
ن بنيـة   فـإ  الأسلوبينوعلى الرغم من هذا الاختلاف بين       

العمق السياقي لهذا الترديد تعمل على توحيد الدالين فيهـا          
ر، فلما  فيكون الناتج الدلالي عندئذ هو تعظيم شأن ليلة القد        

هي ) الخيرية(كانت هذه الليلة خير من الف شهر فان هذه          
وفي ). ما ادراك ما ليلة القدر    (المعادل المعنوي للتعظيم في     

 الترديد بالنظر إلى ما   داليهذه المنطقة يتحقق التوافق بين      
  .يتعلق بهما من دوال آُخر

 تعظيم شأن هـذه     معنىمن الترديد المذكور    ويستشعر  
ريفها والحث على فعـل الطاعـة فيهـا رجـاء           الليلة وتش 

ليلة ( الموسيقي لـالإيقاعولا يعزب عن بالنا ترداد      . للثواب
الذي يعمل على جعل هذه الليلة ماثلةً في خط التفكير       ) القدر

  .والتأمل لا تبرحه أبداً حتى يتعزز معناها في النفس
  :الترديد الفعلي-٢

مواضـع مـن    ) ٤(وجاء هذا النوع من الترديد فـي        
  :القرآن الكريم على وفق السياقات الآتية

  :التحذير من الجزاء السلبي-
/  اليتـامى  يـأكلون أمـوال   (وهو ما عبر عنه الترديد      

الذي ورد في موضع واحد من القرآن الكريم      ) ناراً…يأكلون
: تعالى قال   )٥٨(في مقام تحذير الناس من أكل أموال اليتامى       

            ـيف ـأْكُلُونـا يى ظُلْماً إِنَّمتَامالَ الْيوأَم أْكُلُوني ينالَّذ إِن
  .)٥٩(بطُونهِم نَاراً وسيصلَون سعيراً
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/ يـأكلون (تمثل الترديد في الآية المذكورة بالـدالين         
المتوافقين في المستويين السطحي والعميق، ومـا       ) يأكلون

وهـذان  ) نـاراً (و)  اليتـامى  أموال(الين  تعلق بهما من الد   
الدالان متخالفان في المستويين المذكوين، فـالأموال هـي         

غيـر ان  .  والتكـوين  غير النار من حيث الهيأة والجـوهر      
رجوع ركني الترديد إلى بنية العمق يفصح عن توحد فـي           
المعنى وتحقيق معادلة تامة بين الركنين المذكورين باعتبار        

 أموالالركنين متلازمان في المدلول العميق، فأكل       ان ذينك   
 النار من حيث انّه يفـضي اليـه         أكلاليتامى يجري مجرى    

ويستلزمه، وقد يطلق اسم احد المتلازمين علـى الآخـر،           
، وقيل ان ذلك جار     )٦٠(توسعاً عن طريق المجاز والاستعارة    

 وحقيقته وهو ان آكل مال اليتيم ظلمـاً يبعـث           هعلى ظاهر 
لقيامة ولهب النار يخرج من فيه ومـسامعه وأذنيـه          يوم ا 

ورجح الفخر الـرازي حمـل المعنـى علـى          . )٦١(وعينيه
. )٦٢( في اللغة معروف وهو تنـاول المطعـم  فالأكلالتوسع،  

كـل  (( الاتلافات وأنواع معنى كل لإرادةلكنه يستعمل مجازاً    
 ان عامة مال اليتيم فـي       :حدهاأ: التصرفات المتلفة لوجوه  

، ألبانهـا شرب   التي يأكل لحومها وي    الأنعاموقت هو   ذلك ال 
نه جرت العادة فـيمن     إ: وثانيها. فخرج الكلام على عادتهم   

: انفق ماله في وجوه مراداته خيراً كانت أو شراً، انه يقال          
ن الأكل هو المعظم فيما يبتغى من       إ: وثالثها. إنَّه يأكل ماله  

  .)٦٣())التصرفات
معنـى   -ي الآية الكريمـة   ف–من هذا الترديد    ويظهر  

 ـ  الترهيب والتخويف والتحذير الشديد، وهذه     نفسي يتمثل ب
أي مـستقره   –الشدة مستشعرة من خلال بيان ظرفية الأكل        

يقُولُـون  : ، كما في قولـه تعـالى      )بطونهم(ومحله وهو   
:  والقول لا يكون الاّ بالفم، وقوله تعـالى        )٦٤(…بِأَفْواههِم
   يـرطلا طَائِرٍ يو  ـهينَاحبِج )لاّ إ والطيـران لا يكـون       )٦٥

  .)٦٦(بالجناح، والغرض من كل ذلك هو التوكيد والمبالغة
بيان أن الايمان بالقرآن من دواعي تصديق العاقبـة        -

/ يؤمنون بالآخرة (وهو ما عبر عنه الترديد      : )٦٧(ومخالفتها

الذي ورد مرة واحدة في القرآن الكريم وذلـك         ) يؤمنون به 
وهذَا كتَاب أَنْزلْنَاه مبارك مـصدقُ الَّـذي       : وله تعالى في ق 

            نُـونؤْمي ينالَّـذـا ولَهوح نمى والْقُر أُم رلِتُنْذو هيدي نيب
ظُونافحي هِملاتلَى صع مهو بِه نُونؤْمي ةربِالْآخ)٦٨(.  

) يؤمنـون / يؤمنون(لين  تمثلت بنية الترديد ههنا بالدا    
وهما دالاّن متوافقان في المستويين السطحي والعميق، أما        

وضـمير الغائـب    ) الآخـرة (وهما  –علقان بهما   تالدالاّن الم 
 متباينان في المستويين    فإنهما–العائد على القرآن    ) الهاء(

 فالآخرة غير القـرآن، ولكـن نـسبة الـدالين      ،المذكورين
علقين عملت على توحيد المعنى في      المركزيين إلى ذينك المت   

 الإيمان بالآخرة معادلاً    الإيمان جعلت   إذبنية العمق السياقي    
وذلـك  ) ((صلى االله عليه وآله وسلم    (بالقرآن أو بالرسول    

  الدين خوف العاقبة، فمن خافها لم يزل به الخوف          أصلان 
 ثمة علاقة سـببية بـين ركنـي         أنأي  . )٦٩())حتى يؤمن 

وذكر العلماء فـي تقريـر    . إلى تلك المعادلة  الترديد تفضي   
ن الذي يؤمن بـالآخرة     إ: الأول((هذه السببية وجوهاً ثلاثة     

هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، ومن كان         
نّه يعظّم رغبته في تحصيل الثواب، ورهبتـه عـن          إكذلك ف 

 حلول العقاب، ويبالغ في النظر والتأمل في دلائل التوحيـد         
ن دين محمـد   إ: والثاني. والإيمانوالنبوة، فيصل إلى العلم     

 بالبعث والقيامـة،    الإيمانعليه الصلاة والسلام مبني على      
 مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثـل        الأنبياء من   لأحدوليس  

ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلهـذا الـسبب           
 ـ    الإيمانكان   سلام وبـصحة   بنبوة محمد عليه الـصلاة وال

يحتمل ان يكون المـراد     : الآخرة أمرين متلازمين، والثالث   
 مكة من قبـول هـذا   أهل إخراجمن هذا الكلام التنبيه على     

الدين، لأن الحامل على تحمل مـشقة النظـر والاسـتدلال،     
وترك رياسة الدنيا وترك الحقد والحسد ليس الاّ الرغبة في          

مكة لما لم يعتقدوا في     الثواب، والرهبة من العقاب، وكفار      
البعث والقيامة امتنع منهم ترك الحسد وترك الرياسة فـلا          



    لقرآني دراسة بلاغية في تقنيات الأسلوب ا- الترديد                                                       اسعد جواد يوسف الخفاجي. د.  م
 
 

 
 ٨٥)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليـه          
  .)٧٠())الصلاة والسلام

 مـن   يعد معنى نفـسياً مـستفاداً      الأخيروهذا الوجه   
أو لبيان ان طبيعة النفس متـى   . الترديد في الآية المذكورة   

قت بالآخرة واسـتيقنتها صـدقت بالكتـاب وتنزيلـه          صد
  .)٧١(ورسوله
ن معيار العلم هو معرفة الآخرة والعمـل مـن       أبيان  -
  :أجلها

يعلمون ظـاهراً   / لا يعلمون (وهو ما عبر عنه الترديد      
الذي ورد مرة واحدة في القرآن الكريم وذلـك         ) من الحياة 

تقبل في مقام بيان التبشير بغلبة الروم للفرس فـي المـس          
 علم أكثر   أماالقريب وان ذلك من علم االله، وهو وعد منه،          

. )٧٢(الناس فهو ما دام لا يتجاوز الدنيا فهو الجهـل بعينـه     
وعد اللَّه لا يخْلفُ اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر النَّاسِ         : قال تعالى 
 ونلَمعنْ    * لا يالد اةيالْح نراً مظَاه ونلَمعي   ةرنِ الْآخع مها وي

لُونغَاف مه)٧٣(.  
/ يعلمـون (تمثل الترديد في الآية المذكورة بالـدالين        

ين توافقا في المستويين السطحي والعميق، اما      اللَّذَ) يعلمون
النافيـة غيـر العاملـة،      ) لا(الدالان المتعلقان بهما وهما     

متخالفان في  ، فهما   )ظاهراً(والمفعول به للدال الثاني وهو      
–المستويين المذكورين، ولكن بالنظر إلى ركني الترديـد          

 أن نجـد    -بداليهما المركزيين المرددين، وما تعلق بهمـا      
 الأولدلالة العمق السياقي تنـزع نحـو التوحـد، فالـدال            

) النفي( وهو   الإضافيةمن احد العوامل الصياغية     –ومتعلقه  
 يأتي معادلاً معنويـاً     –) لا يعلمون (والمتمثل بالركن الأول    

يعلمون (لما يدل عليه الركن الثاني الذي هو بدلٌ منه وهو           
فيكون الاثنان بمعنى الجهـل، والله در الزمخـشري         ) ظاهراً

 مـن  الإبدالوفي هذا ((حين لمح هذا الملمح المهم اذ يقول     
النكتة انّه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مـسده         

لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهـل وبـين           ليعلمك أنَّه   
وينبغي ان ننظـر    . )٧٤())وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا     

ومجيئه نكرة في هذا    ) ظاهراً(متعلق الدال الثاني وهو     إلى  
 وفـي هـذا التقليـل       ، بقلة معلوماتهم  الأشعارالباب ليفيد   

ل مناسبة لمعنى النفي في الدال الأول وعند ذلك يطابق المبد   
وهنا يتحقق التوافق بينهما في العمق كما بينـت         . )٧٥(منه

  .ذلك من قبل
بيان اتصال قلوب المؤمنين مباشـرة بـربهم عـن          -

  ):صلى االله عليه وآله وسلم(طريق بيعتهم للنبي 
) يبـايعون االله  / يبايعونـك (وهو ما عبر عنه الترديد      

 ـ           ه الذي ورد  مرة واحدة في القرآن الكريم في مقام التنوي
 بيعـةً الله  وعدها) صلى االله عليه وآله وسلم(ببيعة الرسول   

إِن الَّـذين يبايعونَـك     : ، وذلك في قوله عز وجل     )٧٦(تعالى
اللَّه ونعايبا يإِنَّم…)٧٧(.  

المبايعة والطاعة، وبايعـه علـى      : -في اللغة –البيعة  
دة كأن   فالمبايعة هي المعاهدة والمعاق    ،عاهده:  مبايعة الأمر

 وأعطـاه كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه           
: والأصـل فيهـا   . )٧٨(أمـره خالصة نفسه وطاعته ودخيلة     

 -ههنـا –والترديـد متمثـل   . )٧٩( البيعإيجابالصفقة على   
اللَّـذين وردا   ) يبـايعون / يبـايعون (بالدالين المركـزيين    

 تعلق متوافقين في المستويين السطحي والعميق، وكذلك بما     
العائـد علـى    ) الكاف(بذينك الدالين وهما ضمير المخاطب      

 والاسـم الظـاهر     -)صلى االله عليه وآله وسـلم     (الرسول  
، وكلا المتعلقـين وردا     )االله(الصريح المتمثل بلفظ الجلالة     

  وهذان المتعلقـان مختلفـان   ) يبايعون(مفعولاً لداله المكرر
 هـو غيـر     في المستويين السطحي والعميق لأن الـضمير      

صـلى االله   ( بمعنى الرسول    -هنا–وقد جاء   . الاسم الظاهر 
والرسول غير االله عز وجل، ولكـن لـو         ) عليه وآله وسلم  

رجعنا إلى المدلول العميق لركني الترديد لوجدنا ان النـاتج     
 عـن تَوحـد فـي       -من خلال سياق النص   –الدلالي يفصح   

 ـ     ود المعنى بينهما، وتكوين معادلة تامـة بـسبب مـن وج
ملازمة تامة بينهما، وعند ذاك يكون معنى مبايعة المؤمنين         

هي ذاتها مبايعتهم الله    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (للرسول  
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إِن فقولـه   : ((وفي ذلك يقول صاحب الميـزان     . عز وجل 
    اللَّه ونعايبا يإِنَّم ونَكعايبي ينصـلى االله   (تنزيل بيعته   ) الَّذ

 منزلة بيعته تعالى بدعوى انها هي فمـا         )عليه وآله وسلم  
به من بذل الطاعـة     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يواجهونه  

، )٨٠())ن طاعته طاعة االله    االله سبحانه لأ   إلالا يواجهون به    
صـلى االله   (لى طاعة الرسـول     وفي ذلك حثَّ للمؤمنين  ع     

، وهي  وتوجيه طاعتهم له وترغيبهم فيها    ) عليه وآله وسلم  
  . مستفادة من الترديد المذكور في الآية الكريمةمعان نفسية

  :الترديد الحرفي-٣
وجاء هذا النوع من الترديد في موضعين من القـرآن          

  :الكريم، وعلى وفق السياقات الآتية
 والأنـصار التكليف بحرمة اتخاذ المسلمين اليهـود       -
  :أولياء

الذي ورد فـي  ) منهم/ منكم(وهو ما عبر عنه الترديد     
احد في القرآن الكريم في السياق المذكور الـذي         موضع و 

 الذين في قلوبهم مرض هم الـذين يوالـونهم        أنيشير إلى   
يا أَيها الَّذين   : ، قال تعالى  )٨١(تحت ذريعة خشيتهم الدوائر   

          ـاءلِيأَو مهـضعب اءلِيى أَوارالنَّصو ودهذُوا الْينُوا لا تَتَّخآم
  ي نمضٍ وعب   منْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَو…)تمثل الترديد في  . )٨٢

/ مـن (حرفي الجـر    –الآية الكريمة من الدالين المركزيين      
اللَّذين جاءا متـوافقين فـي المـستويين الـسطحي          ) من

 ومن متعلق كل واحد منهما بذينك الحرفين وهما         -والعميق
 الـدال علـى   ، والآخـر  )كُم(الضمير الدال على المخاطبين     

والضميران المذكوران دالاّن مختلفـان فـي       ) هم(الغائبين  
 -بالـدالين –المستويين المذكورين، غير انهمـا بتعلقهمـا    

يعطـي لهـذا الحـرف    ) من(المتمثلين بحرف الحر المكرر   
 التغـاير الـذي   أنفيلحظ .  في بنية العمق  الإنتاجيةفاعليته  

 -في العمـق  – أَدى   )منهم/ منكم(تحصل من ركني الترديد     
       نى، لتغاير الاتصال، وهذا التغاير كور مفهوم المسمإلى تغي
تَحولاً صير فيه المؤمنين كافرين بعد تـضمن الموضـوع          

  .)٨٣(معنى الشرط

 فان صورة هذا النمط من الترديد الحرفـي         ى ذلك وعل
  .انما هي صورة تحول وصيرورة كاملين

لترديد في الآية المـذكورة  هذا ال النفسي   المعطى وكان
  .)٨٤(التنفير فضلاً عن التحذير والوعيدب يتمثل

صـلى االله   (تشريف مسجد قباء أو مسجد الرسـول        -
  :)٨٥(وتنزيه الرجال الذين يتعبدون فيه) عليه وآله وسلم

الـذي ورد فـي     ) فيه/ فيه(وهو ما عبر عنه الترديد      
: لىموضع واحد من القرآن الكريم وذلك فـي قولـه تعـا           

           يهف تَقُوم قُّ أَنمٍ أَحولِ يأَو نى ملَى التَّقْوع سأُس جِدسلَم
رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورتَطَهي أَن ونبحالٌ يرِج يهف)٨٦(.  

) فيـه / فيـه (تمثَّل الترديد في الآية المذكورة بالدالين       
لمستويين الـسطحي والعميـق،     ين وردا متوافقين في ا    ذَاللَّ

امـا   )المسجد(وكذلك الضمير المتصل بهما العائد على لفظ      
 فإنهمـا ) رجال(و) تقوم(ما يتعلق بالدالين المذكورين وهما     

فيـه  ) تقـوم (متباينان في المستويين المذكورين، فالفعـل       
صلى االله عليـه    (ضمير يعود على المخاطب وهو الرسول       

 العبـادة فيـه     إقامـة الله بضرورة   الذي كلَّفه ا  ) وآله وسلم 
 فهو خبر   ،)رجال(والاستغناء عن مسجد المنافقين، أما لفظ       

صـلى  (للدال الثاني المردد، والرجال ههنا هم غير الرسول     
فضلاً عن ان هذا اللفظ اسم ظـاهر،        ) االله عليه وآله وسلم   

ن المخاطب المتعلق بالدال الأول هو ضمير مـستتر فـي    أو
 فالدالاّن المتعلقان بالدالين    إذن،  )أنت( تقديره   ،)تقوم(الفعل  

المكررين، على الرغم من كونهما متخالفين في المستويين،        
 إيجـاد ول العميق يعمل علـى      ن المدل فإالسطحي والعميق،   

مناسبة وطيدة بين طرفي بنية الترديد، تجعل ذينك الطرفين         
 العنـصر   نأجـد   نف. متوحدين في المعنـى أو متلازمـين      

ولاسـيما بنيـة    –ضوعي المهيمن في الآية المذكورة      المو
 ـ هو قدسية الم   -الترديد فيها  ـ ح  ال فيـه، فالمحـلّ     ل والح

المقدس هنا هو ذلك المكان الظاهر المخصص للعبادة الذي         
 ـ    ضـمير الغائـب     أعاد، الذي   )المسجد(عبر عنه القرآن ب

عليه مرتين في بنية الترديد، وهذا المكان يقتضي طهـارة          



    لقرآني دراسة بلاغية في تقنيات الأسلوب ا- الترديد                                                       اسعد جواد يوسف الخفاجي. د.  م
 
 

 
 ٨٧)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

ل فيه، وهما أمران متلازمان، فالتوافق فـي المـدلول          الحا
نه تحصل من هذا المعنى وليس مـن حيـث          أالعميق يبدو   

اختلاف المتعلقين في المستويين المذكورين، أي الـسطحي        
صلى االله عليـه وآلـه   (والعميق، فالذي يوحد بين الرسول  

المحبين للطهارة هو طهارتهما معاً وهو      ) الرجال(، و )وسلم
س على التقوى، وبـذلك تتحقـق       ؤسمر ملازم للمحل الم   أ

المناسبة التامة والمعادلة الكاملة بين طهـارتين، طهـارة         
وأصحابه واتباعه من   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

جهة، وطهارة المكان المؤسـس علـى تقـوى االله وهـو            
 وفي ذلـك حـث     .المسجد، وهو الناتج الدلالي لهذا الترديد     

لتزام مكان معين للعبادة والترغيب فيه وتعزيزه فـي         على ا 
نفس المتلقي لما يحظى به من شروط ومواصفات تجعلـه          

–يحصل على تلك المكانة الرفيعة، ويزدوج مع هذا المعنى          
 عنه سياق   أفصح التنفير من سواه وتركه، وهو ما        -يضاًأ

  .النص المذكور
  :الخاتمة

 –رديـد   الت((وبعد ان انتهيت من دراسـة موضـوع         
خلصت إلـى   )) دراسة بلاغية في تقنيات الأسلوب القرآني     

  :أهم النتائج التي أجملها في الآتي
-  فن بـديعي يؤلـف ظـاهرةً أسـلوبية         ) الترديد(إن

واضحة في القرآن الكريم، تتآزر فيه الدلالـة بالموسـيقى          
وليس هو زخرفاً لفظياً مرذولاً على ما يـراه بعـض مـن             

  .ويني، وابن حجة الحمويالمصنفين ومنهم القز
 في بنيتـه المتمثلـة بـالتكرار        –لم تكن الموسيقى    -
 خالصة للترنم المجرد عن القيم الجمالية الأخرى        -الملفوظ

وإنما تأتي الموسيقى فيها بوصفها عاملاً توصـيلياً مثيـراً    
          يبقي ذهن المتلقي في حالة حركة متيقظة متنقلة بين دالي

  .لظفر بالدلالةبنية الترديد، تفضي إلى ا

-  من التقابل الدلالي الذي يفـضي       ) الترديد(إن ضرب
إلى ترتيب الدلالة والنمو بها تدريجياً في نـسق أسـلوبي           

  .يعتمد التكرار الموسيقي
تحقيق تماسك النص من خلال الاسـتدعاء الـدلالي         -

الذي يقتضي فيه الدال الأول في البنية الدال الآخر ويطلبـه   
  .حثيثاً

ت معظم المعاني في الحياة تندرج في الحقلين        لما كان -
نجد ان اغلـب    ) العقلي(و)) العاطفي((الانفعالي  (النفسيين  

فنون البلاغة ترتكز عليهما، ومنها فنون البديع التي تقـوم       
التوقع، والمفاجـأة،  : في معظمها على مرتكزات نفسية مثل    

والتكثيف، والتركيز والتراكم، والدهشة، والكيـد المرتـد،        
والتلازم المتبادل إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرتها في          

 ـ   معـاني التكـرار النفـسية      (رسالتي للدكتوراه المعنونة ب
وتتأتى قيمة أسلوب الترديد ) لفنون البديع في القرآن الكريم    

 من قيامه على مرتكـز نفـسي قوامـه        - حملاً على ذلك   –
 ـ      ) المفاجأة والدهشة ( لال وكذا التكثيف والتعزيـز مـن خ

أما المعطيات النفسية التـي تبـرز مـن الـسياق      . التحول
التحقيـر،  : القرآني المتضمن أسلوب الترديد فكثيرة منهـا      

والتبهيت، والتسرية، والتنبيه الوقائي، والحـث، والتنفيـر      
  .والترغيب والترهيب

كانت الصيغة الاسمية التي جاءت عليهـا ثنائيـات         -
غة الأكثر شيوعاً وهـي     الترديد في القرآن الكريم هي الصي     

صورة أسلوبية تألفت منها معظم الثنائيـات الـواردة فـي       
فنون بديعية شتى، مثل المقابلة، والجناس، والمشاكلة وفي        
ذلك أشعار بإرادة المعاني التي تفيد الثبوت والتلازم، ويقل         
عن ذلك مجيء الثنائيات على الصيغة الفعلية الدالة علـى          

 من الفنون البديعية ومنها الفن      الحركة في مناطق محدودة   
المذكور، ثم يقل عن ذلك شيوعاً ورود ثنائيات الترديد على          

  .   وفق الصيغ الحرفية
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  :الهوامش
                                                        

عبد الهـادي   (،   في الشوقيات  الأسلوبخصائص  :  ينظر )١(
  .٦٠: )الطرابلسي

  .٦٠: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .٨٢/ ٣: )يحيى العلوي(،  الطراز)٣(
 ٣٨٠: )ابـن فـارس   (،  )مقاييس اللغـة  (معجم  :  ينظر )٤(

  ).ردد(
  ).ردد (١٧٢/ ٣: )ابن منظور(، لسان العرب:  ينظر)٥(
  .٥٣:  ديوانه)٦(
 فـي صـناعة     حسن التوسل : ، وينظر ٣٣٣/ ١:  العمدة )٧(

ابـن  ( وغايـة الارب     ، وخزانـة الأدب   ٢٦٤: الترسل
  .٤٤٧/ ٢: )حجة

، ٢٥٣/ ٢: )ابن أبي الإصبع المـصري     ( تحرير التحبير  )٨(
  .٩٦: )للمؤلف نفسه(، وبديع القرآن

  المـصطلح علـى اعجـاز     البيان في علم التبيان  :  ينظر )٩(
، والمصباح فـي المعـاني      ١٨٦: )الزملكاني(القرآن،  

، وشرح الكافيـة    ١٩٤: )ابن الناظم (،  والبيان والبديع 
/ ٣: ، والطـراز  ١٤٨: )صفي الدين الحلـي   (،  البديعية

الأفراح في شروح تلخـيص المفتـاح،       ، وعروس   ٨٢
:  في أنواع البـديع     الربيع وأنوار،  ٤٠٤/ ٤: )السبكي(
ــلو٣٥٩/ ٣ ــة والأس ــد . د(بية ، والبلاغ ــد عب محم

  .٢٢٤): المطلب
البنية الـصوتية فـي     –تحليل الخطاب الشعري    :  ينظر )١٠(

محمـد  . د( التفاعـل    - الكثافة فـي الفـضاء     -الشعر
  .٢٧٨): العمري

  .٦٠: خصائص الشعر في الشوقيات:  ينظر)١١(
محمـد عبـد    . د(أخرى،  البلاغة العربية قراءة    :  ينظر )١٢(

  .٣٦٥: )المطلب
  .٣٦٥: ر نفسهالمصد:  ينظر)١٣(
تقنيات الخطـاب البلاغـي والرؤيـا الـشعرية         :  ينظر )١٤(

  .١٤٦): فايز القرعان. د (،)دراسة نصية(

                                                                                               
  .٥٣:  ديوانه)١٥(
  .٣٦٥: البلاغة العربية قراءة اخرى:  ينظر)١٦(
: ، وبـديع القـرآن   ١٨٦:  البيان  في علم  التبيان:  ينظر )١٧(

 ،١٩٤: ، والمصباح في المعاني والبيان والبـديع       ٩٦
، ٨٢/ ٣: ، والطـراز  ١٤٨: وشرح الكافيـة البديعيـة    

  .٤٠٤/ ٤ :في شرح المفتاح الأفراحوعروس 
للاستزادة من قضية هيمنة مفهوم الزخرف على فنون         )١٨(

الصيغ البديعي في اللغـة     : البديع والتفصيل فيها ينظر   
، والبلاغـة   ١٨١): احمد إبـراهيم موسـى    (العربية،  

طالـب  . اصر حلاوي ود  ن. د( البيان والبديع    -العربية
، والبديع في الدرس البلاغي والنقدي      ١١٩): الزوبعي

فاضـل عبـود    . د. م. أ(العربي من الرؤية الأسلوبية     
/ ، من ابحاث المؤتمر العلمي الثـاني      )خميس التميمي 

 نيسان  ١٦-١٥للفترة من   -جامعة واسط / كلية التربية 
  .١٩-١٣ص: ٢٠٠٧

  .٤٠١/ ٢: الإيضاح )١٩(
  .٤٤٧/ ٢:  الاربوغايةدب  خزانة الأ)٢٠(
  .٢٥٥-٢٥٤/ ٢: تحرير التحبير:  ينظر)٢١(
  .٤٤٨-٤٤٧/ ٢:  الاربوغاية خزانة الأدب )٢٢(
  .٤٤٨/ ٢: المصدر نفسه:  ينظر)٢٣(
  .٨٣/ ٣: الطراز:  ينظر)٢٤(
  .٢٢٤ : البلاغة والأسلوبية)٢٥(

 مصطلح في التدوين الموسـيقي يقـصد بـه     : المازورة (*)
 الصغير الذي تتألف بتكـراره      القسم الصغير او الحقل   

القطعة الموسيقية وتحتوي المازورة على عدد متساوٍ        
نظريات الموسيقى العربيـة،    : من القيم الزمنية، ينظر   

  .١٨): حبيب ظاهر العباسي(
  .٦٢:  في الشوقياتالأسلوبخصائص :  ينظر)٢٦(
  .٦٢: المصدر نفسه: ينظر )٢٧(
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الدكتور محمـد   ، وأشار إلى هذا المعنى      ٣/ ٢:  العمدة )٢٨(
  .١٧٦: تحليل الخطاب الشعري: العمري في كتابه

. د (-التكوين البديعي – بناء الاسلوب في شعر الحداثة       )٢٩(
تقنيـات الخطـاب    : ، وينظر ٣٩٠): محمد عبد المطلب  

  .١٥٤: البلاغي والرؤيا الشعرية
  .١٥٤:  تقنيات الخطاب البلاغي والرؤيا الشعرية)٣٠(
  .٤٨-٤٧: الشعراء: نظر، وي١٢٢-١٢١:  الاعراف)٣١(
  .٤٧٤/ ٣: الكشاف:  ينظر)٣٢(
  .١٤:  الكهف)٣٣(
  .٢٠٧-٢٠٦/ ١٤:  مفاتيح الغيب)٣٤(
  .٦١٢/ ٢: الكشاف:  ينظر)٣٥(
  .٤١:  المائدة)٣٦(
  .٦١٢/ ١: الكشاف:  ينظر)٣٧(
  .٣٧٧/ ٣: في ظلال القرآن:  ينظر)٣٨(
والآية المذكورة من شواهد هذا الفـن       . ١٢٤: الأنعام )٣٩(

/ ٢: ، وتحريـر التحبيـر    ٩٦: بديع القـرآن  : في كتب 
٢٥٣.  

  .٢٢٤: البلاغة والأسلوبية:  ينظر)٤٠(
خزانة : وهذه الآية من شواهد الترديد في     . ٢٠:  الحشر )٤١(

  .٤٤٧/ ٢: الأرب وغايةالأدب 
  .٤٨٧-٤٨٦/ ٧:  القرآن وبيانهإعراب:  ينظر)٤٢(
  .٨٧/ ٤: الكشاف:  ينظر)٤٣(
:  القيامة في القرآن   ، ومشاهد ١٩٨/ ٤: الكشاف:  ينظر )٤٤(

  .١٤١/ ٢٠: ، والميزان٢١٨
  .١٦-١٥: الإنسان )٤٥(
  ).قور (٨٧/ ٥: لسان العرب:  ينظر)٤٦(
  .١٦٩/ ٨:  القرآن وبيانهإعراب:  ينظر)٤٧(
  .١٦٩/ ٨: المصدر نفسه:  ينظر)٤٨(
  .٢٤٩/ ٣٠:  مفاتيح الغيب)٤٩(
  .٦٢٥/ ٨: في ظلال القرآن:  ينظر)٥٠(

                                                                                               
: ن شواهد الترديد في كتـاب     والآيتان م . ٣-٢:  القدر )٥١(

  .٣٥٩/ ٣: انوار الربيع
  .٤:  الدخان)٥٢(
  .٢٧٣/ ٤:  الكشاف)٥٣(
  .٤٥٦/ ١٠: مجمع البيان:  ينظر)٥٤(
  .٤٥٨-٤٥٧/ ١٠: المصدر نفسه:  ينظر)٥٥(
  .٣٥٩/ ٣:  الربيعأنوار:  ينظر)٥٦(
  .٣٧٠-٣٦٩/ ٨:  القرآن الكريم وبيانهإعراب:  ينظر)٥٧(
  .٢٥٩/ ٢: في ظلال القرآن:  ينظر)٥٨(
  .١٠:  النساء)٥٩(
 البيـان فـي     وأساليب،  ٢٠٠/ ٩: مفاتيح الغيب :  ينظر )٦٠(

  .٤٦٣-٤٦٢، ٣٩٥: القرآن
  .٢٠٠/ ٩: مفاتيح الغيب:  ينظر)٦١(
  ).أكل (٢٣: المفردات:  ينظر)٦٢(
  .٢٠١/ ٩:  مفاتيح الغيب)٦٣(
  .١٦٧:  آل عمران)٦٤(
  .٣٨: الأنعام )٦٥(
  .٢٠١/ ٩: مفاتيح الغيب:  ينظر)٦٦(
  .٣٥/ ٢: الكشاف:  ينظر)٦٧(
  .٩٢: الأنعام )٦٨(
  .٣٥/ ٢:  الكشاف)٦٩(
  .٨٢/ ١٣:  مفاتيح الغيب)٧٠(
  .٣٠٦/ ٣: في ظلال القرآن:  ينظر)٧١(
  .١١٥-٢١٤/ ٣: الكشاف:  ينظر)٧٢(
  .٧-٦:  الروم)٧٣(
  .٢١٥/ ٣:  الكشاف)٧٤(
  .٢١٥/ ٣: المصدر نفسه:  ينظر)٧٥(
  .٤٨٦/ ٧: في ظلال القرآن:  ينظر)٧٦(
  .١٠: فتح ال)٧٧(
  ).بيع (٢٦/ ٨: لسان العرب:  ينظر)٧٨(
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  ).بيع (٢٦/ ٨: المصدر نفسه:  ينظر)٧٩(
  .٢٧٩-٢٧٨/ ١٨:  الميزان)٨٠(
  .٧٥٥/ ٢: في ظلال القرآن:  ينظر)٨١(
: وهذه الآية من شواهد هذا الفـن فـي        . ٥١:  المائدة )٨٢(

ــرآن ــديع الق ــر٩٦: ب ــر التحبي ، ٢٥٣/ ٢: ، وتحري
  .٣٦٦-٣٦٥: رىأخوالبلاغة العربية قراءة 

البلاغـة العربيـة قـراءة      و،  ٩٦: بديع القرآن :  ينظر )٨٣(
  .٣٦٦: أخرى

  .٧٥٥/ ٢: في ظلال القرآن:  ينظر)٨٤(
  .١٩٣/ ١٦: مفاتيح الغيب:  ينظر)٨٥(
الآية من شواهد هذا الفـن فـي بـديع       . ١٠٨:  التوبة )٨٦(

  .٢٥٣/ ٢: ، وتحرير التحبير٩٦: القرآن
  :مصادر البحث

  م     القران الكري
 )   لسيد جعفـر الحـسيني،      )أساليب البيان في القرآن ،

، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد       ١ط
 ).هـق١٤١٣(الإسلامي، 

 )  ١ ط محيي الدين الـدرويش،   ل) أعراب القرآن وبيانه ،
 ).هـ١٤٢٥( إيران - قم المقدسة-سليمان زاده

 )    للسيد علي صدر الدين    ) أنوار الربيع في أنواع البديع
اكر هادي  ش: تحقيق) هـ١١٢٠ت(بن معصوم المدني    

، النجــف الاشــرف، ، مطبعــة النعمــان١شــكر، ط
  ).م١٩٦٨=هـ١٣٨٨(

 )   جـلال  لقاضـي القـضاة    ) الإيضاح في علوم البلاغة
 ـالدين بن محمد     ، )هـ٧٣٩ت ()القزويني(المعروف ب

 وتعليق لجنة من اساتذة كلية اللغـة العربيـة          تحقيق(
 طبعـه بالاوفـسيت مكتبـة       ، اعادت )بالجامع الازهر 
  .، مطبعة السنة المحمدية)ت.د(المثنى ببغداد 

 ) المـصري   الإصـبع ابن أبـي    : تأليف)  بديع القرآن 
حفني محمد  . دالدكتور  : تحقيقتقديم و ،  )هـ٦٥٤ت(

                                                                                               

 - والنشر، الفجالة  نهضة مصر للطبع  دار  ،  ٢شرف، ط 
  ).م١٩٧٢=هـ١٣٩٢(القاهرة 

 ) ناصر حلاوي، د .  د ) البيان والبديع  -البلاغة العربية .
طالب محمد الزوبعي، مطبعة جامعـة بغـداد، بغـداد          

 ).م١٩٩١(

 )   محمد عبـد   . د: تأليف )البلاغة العربية قراءة اخرى
 - الشركة المـصرية العالميـة للنـشر       ،١ ط المطلب،
، دار نوبـان للطباعـة ، القـاهرة، مـصر           لونجمان

  ).م١٩٩٧(
 ) مطلـب،  محمد عبد ال  . د: تأليف) البلاغة والأسلوبية

الهيأة المصرية للكتاب ، مطابع الهيأة المصرية العامة        
 ).م١٩٨٤(للكتاب، مصر 

 )    التكـوين البـديعي   -بناء الاسلوب في شعر الحداثة (
  ).م١٩٨٨(محمد عبد المطلب، القاهرة . د: تأليف

 )         التبيان في علم البيان المطلّع على إعجـاز القـرآن( 
أحمـد  . د: تحقيق) هـ٦٥١ت (ابن الزملكاني   : تأليف

، مطبعـة العـاني،     ١خديجة الحديثي، ط  . مطلوب، ود 
  ).م١٩٦٤= هـ١٣٨٣(بغداد، 

 )         التحرير والتحبير في صناعة الشعر والنثـر وبيـان
ت (ابن أبي الإصبع المـصري      :  تأليف )إعجاز القرآن 

حنفي محمد شرف، مطابع شـركة      : ، تحقيق )هـ٦٥٤
 ).م١٩٦٣= هـ١٣٨٣(الاعلانات الشرقية، القاهرة 

 )الكثافـة  -البنية الصوتية –ليل الخطاب الشعري    تح - 
، ١محمـد العمـري، ط    . د:  تأليف ) التفاعل -الفضاء

الدار العالمية للكتاب، مطبعة النجاح الجديـد، الـدار         
 ).م١٩٩٠(البيضاء، 

 )        تقنيات الخطاب البلاغي والرؤييا الـشعرية، دراسـة
، عـالم   ١فايز عارف القرعـان، ط    . د: تأليف )نصية

ــ ــب الح ــمية  الكت ــة الهاش ــة الاردني ديث، المملك
 ).م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥(
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 )  شـهاب  : ، تـأليف )حسن التوسل إلى صناعة الترسل
 ـ٧٢٥ت(الدين محمود الحلبي     :  تحقيق ودراسـة ،) ه

 -بغـداد –أكرم عثمان يوسف، دار الحرية للطباعـة        
 ).م١٩٨٠(

 )   أبي بكر علي بـن     : تأليف) خزانة الأدب وغاية الإرب
 ـ    ت ( ،)ابـن حجـة الحمـوي     (عبد االله المعروف بـ

، دار  ١كوكب دياب، ط  . د: ، دراسة وتحقيق  )هـ٨٣٧
  ).م٢٠٠١= هـ١٤٢١( لبنان -صادر، بيروت

 )    محمـد  : تـأليف ) خصائص الأسلوب في الـشوقيات
الهادي الطرابلسي، منـشورات الجامعـة التونـسية،        

  ). م١٩٨١(المطبعة الرأسمالية للجمهورية التونسية، 
 )    شرح الامام ابي العباس     )ىديوان زهير بن ابي سلم ،

أحمد بن يحيى بن زيـد الـشيباني، الـدار القوميـة            
للطباعة والنشر، القاهرة، نسخة مصورة عن نـسخة        

 ).١٩٤٤-هـ١٣٦٣(دار الكتب، 

 )     شرح الكافية البديعية في علـوم البلاغـة ومحاسـن
صفي الدين الحلي عبد العزيز بن تسرايا بن        ل،  )البديع

 ـ٧٥٠ت  (علي السنبسي    نـسيب  . د: ، تحقيـق  )هـ
نشاوي، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة، دمـشق،         

  ).م١٩٨٢= هـ١٤٠٢(
 )    لاحمـد ابـراهيم   )الصيغ البديعي في اللغة العربيـة ،

موسى، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القـاهرة،    
 ).م١٩٦٩= هـ١٣٨٨(

           الطراز المتضمن لاسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق
حمزة بن علي بن إبراهيم     يحيي بن   : ، تأليف )الإعجاز

، دار الكتـب الخديويـة،      )هـ٧٤٩ت  (العلوي اليمني   
  ).م١٩١٤= هـ١٣٣٢(مطبعة المقتطف، مصر، 

 )     لـشيخ  ل،  )عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح
بهاء الدين أبى حامد احمد بن علي بن عبـد الكـافي            

خليل إبراهيم خليل،   . د: ، تحقيق )هـ٧٧٣ت  (السبكي  

                                                                                               

= هـ١٤٢٢( لبنان،   -لعلمية، بيروت ، دار الكتب ا   ١ط
  ).م٢٠٠١

 )     بى علـي   لأ،  )العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده
 ـ٤٥٦ت (الحسن بن رشيق، القيرواني، الازدي     ، )هـ

، ٣محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط      : تحقيق وتعليق 
  ).م١٩٦٤= هـ١٣٨٣(مطبعة السعادة، مصر، 

 )  لتراث ، دار احياء ا   ٧سيد قطب، ط  ل،  )في ظلال القرآن
  ).م١٩٧١= هـ١٣٩١( لبنان، -العربي، بيروت

 )أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر        : تأليف، )الكتاب
 ـ  ـ١٨٠ت(، )سيبويه( المعروف ب : تحقيق وشرح )  ه

مكتبـة الخـانجي    ، ٣عبد السلام محمـد هـارون، ط      
 مـصر   -للطباعة والنشر، مطبعة المـدني، القـاهرة      

  ). م١٩٨٨= هـ١٤٠٨(
 )   تنزيل وعيون الأقاويل في وجوه   الكشاف عن حقائق ال

أبي القاسم جار االله محمود بن عمـر  : ، تأليف )التأويل
 ـ٥٣٨ت  ( الزمخشري الخوارزمي    دار الفكـر   ، )هـ

 ).ت. د(للطباعة والنشر والتوزيع 

 ) لعلامة أبي الفضل جمال الدين     ا: تأليف، )لسان العرب
 ٧١١ت(محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري        

وهي ذاتها المطبوعة   ) ت.د (، بيروت ،صادر دار   ،)هـ
  ).  م١٩٥٥= هـ١٣٧٤(في بيروت سنة 

 )   أبى الفضل بـن    : ، تأليف )مجمع البيان لعلوم القرآن
رابطة الثقافـة   : ، نشر )هـ٥٤٨ت  (الحسن الطبرسي   

والعلاقات الإسلامية، أعيد طبعه بالافسيت من مركـز        
 البحوث والدراسات العلمية التابع للمجمـع العـالمي       
للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مطبعة الهدى للنـشر   

 ).م١٩٩٧= هـ١٤١٧( ايران، -والتوزيع، طهران
 )   ٣سيد قطـب، ط  : ، تأليف )مشاهد القيامة في القرآن ،

 ).ت.د(دار المعارف، 
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)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

 )    أبـى  : ، تأليف )المصباح في المعاني والبيان والبديع
 ـ        ابـن  (عبد االله بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهير ب

عبد الحميد  . د: ، تحقيق وتقديم  )هـ٦٨٦ت  ) (الناظم
 لبنـان،   -، دار الكتب العلمية، بيـروت     ١هنداوي، ط 

 ).م٢٠٠١= هـ١٤٢٢(
 )  أبو الحسين احمد بن فـارس       ")مقاييس اللغة "معجم ،

محمد عـوض   . د: اعتنى به ) هـ٣٩٥ت  (بن زكريا   
، دار احياء   ١مرعب، والآنسة فاطمة محمد اصلان، ط     

 لبنـان،   - للطباعة والنـشر، بيـروت     التراث العربي 
 ).م٢٠٠١= هـ١٤٢٢(

 ) فخر الـدين   : ، تأليف )التفسير الكبير = مفاتيح الغيب
، ٤، ط )هـ٦٠٦ت  (محمد بن عمر بن الحسن الرازي       

مكتب الإعلام الإسلامي، مطبعة مكتـب الإعـلام    : نشر
 ).هـ١٤١٣(الإسلامية، ايران، 

 )   الـسيد   العلامـة : ، تأليف )الميزان في تفسير القرآن 
فـضيلة  : محمد حسين الطباطبائي، تصحيح واشراف    

، مؤسـسة الاعلمـي     ١الشيخ حـسين الاعلمـي، ط     
 ).م١٩٩٧= هـ١٤١٧(للمطبوعات، بيروت 

 )  حبيب ظـاهر العبـاس،      )نظريات الموسيقى العربية ،
اصدارات معهد الدراسات النغمية العراقي، دار الحرية       

  ).م١٩٨٦(للطباعة، بغداد، 
 

  :يةالرسائل الجامع
 )          معاني التكرار النفسية لفنون البـديع فـي القـرآن

، لاسـعد جـواد يوسـف       )اطروحة دكتوراه (،  )الكريم
= هـ١٤٢٨(الخفاجي، كلية الاداب، جامعة القادسية،      

 ).م٢٠٠٧
 

  ):الات والدوريات(بحوث 
 )        البديع في الدرس البلاغي والنقدي العربي من الرؤية

فاضل عبود  . د. م.  أ ،)البلاغية الى الرؤية الاسلوبية   

                                                                                               

خميس التميمي، بحث منشور فـي مجلـة المـؤتمر          
 ١٦-١٥(جامعة واسـط  -العلمي الثاني للكلية التربية   

  ).م٢٠٠٧/ نيسان
 
 

A Rhetorical study of Repetition  
in the Holy Quran 

 
Paronomastic repetition is one of the 

important rhetorical arts of AL- Badee', but 
unfortunately it has not been given its due 
attention by rhetoricians on the ground that 
it relates to music more them to rhetoric's. 
This study is an attempt, therefore, to 
investigates the rhetorical and aesthetic 
potential of paronomastic repetition by 
undertaking an analytical descriptive study 
of it through the generative approach while 
takes into consideration both the surface 
and the deep structure. The Holy Quran is 
taken as an example because it offers the 
highest and most masterly employment of 
repetition through the creation of a 
repetition musical pattern while by aesthetic 
and rhetorical off its.      

  


